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كيفية التوثيـق : 

في المتــن وفي قائمـة المراجــع

مقدم من منتديـآت صقر الجنوب 
جمـآنـهـ 

المقدمــة
   لم تعد المعرفة في هذه الأيام عطاء فكرياً خاصاً بفرد معين ، يصوغه بلغته الخاصة ، في رسالة أو كتاب أو مرجع ، وإن كانت هناك حالات خاصة بالإبداع الأدبي ، ينتج فيها الشاعر أو الكاتب نصاً أدبياً متميزاً ، يعبر عن الموهبة الخاصة والأداء المبدع ، إلا ان البحث العلمي الذي نتحدث عنه ، هو جهد إنساني متصل يلزم فيه أن يقوم الباحث بمسح جهد الباحثين السابقين ، والإضافة إليه ، والتمهيد لباحثين لاحقين . وفي هذا السياق يشير الباحث عادة إلى نتاج غيره فيعتمده ، ويبني عليه ، أو ينتقده ويظهر جوانب العجز فيه . وقد يلزم أحياناً أن يستفيد الباحث فكرة من غيره يصوغها بلغته الخاصة ، أو يقتبسها بنصها . وتقتض أعراف البحث في جميع هذه الحالات الإشارة إلى المصادر التي رجع إليها الباحث وتوثيقها ، ولا تعبر عملية التوثيق هذه عن الأمانه العلمية في البحث فحسب ، وإنما تعكس الطريقة التي تتفاعل فيها المعرفة العلمية لدى أجيال الباحثين ، وتمثل أساساً للحكم على الدرجة التي استوفى فيها باحث معين عملية تتبع المعرفة العلمية اللازمة له ، حتى يتمكن من الإسهام في تقدم المعرفة واستمرار نموها . كما تفيد القارئ في نسبة الأفكار إلى أصحابها ، ومعرفة المزيد عنهم حين تلزمه العودة إلى المراجع المشار إليها .
طريقة التوثيــق 

هناك طرق مختلفة في التوثيق يمكن ملاحظتها من مجرد النظر في الدوريات التي تعتمد هذه الطرق المتخلفة . وقد لا يهم القارئ اختلاف طرق التوثيق ، بقدر ما يهمه وضوح الطريقة والانتظام في استعمالها . ويصعب تفضيل طريقة معينة في التفضيل على غيرها لذلك فإن العنصر الأساسي في عملية التوثيق هو استخدام نمط معين بطريقة منتظمة والإلتزام بها اثناء الكتابة .
ونشير هنا إلى طريقة معتمدة لدى الكثير من دوريات البحث ومؤسسات النشر في العالم .

أولاً : التوثيق في صلب التقرير :

   يشار إلى المرجع أثناء كتابة النص اللغوي للتقرير باسم المؤلف وتاريخ نشر المرجع ، وأحياناً رقم الصفحة في ذلك المرجع ويختلف شكل التوثيق باختلاف السياق اللغوي . والأمثلة التالية توضح ذلك :
- جاءت بعض الاكتشافات العلمية بمحض الصدفة فالمناعة ضد المرض والأشعة السينسة والبنسلين تم اكتشافها دون أن تكون هذه الاكتشافات نفسها هدفا لأبحاث العلماء ( Beveridge , 1963 )   ( مرجع واحد )
- تشير كثير من الدراسات إلى انخفاض مستوى فهم الطلبة لطرق العلمية 
(Aikenhead , 1973 , Carey , 1963 )   ( أكثر من مرجع ) .
- واستخدم في إحدى هذه الدراسات اختبار مهارات الطرق العلمية في ... 
( ) ( Molitor and George , 1976 )  مرجع لمؤلفين اثنين ) .
- وفي دراسة حول ظاهرة تغيير التخصص تبين أن .... ( خليلي وصباريني وملكاوي ، 1986 ) (مرجع لأكثر من مؤلفين ، يذكر لأول مرة ) .
- وقد أظهرت تلك الدراسة أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تغيير تخصص الطلبة ... ( خليلي ورفقاه ، 1986 ) (مرجع لأكثر من مؤلفين ، يذكر للمرة الثانية ) .
- إذا لزمت الإشارة إلى مرجع معين ، لم يأخذ الباحث منه مباشرة ؛ وإنما تقل الاقتباس والتوثيق عن مصدر ثانوي ، فعلى الباحث الإشارة في المتن إلى المرجع والمصدر الثانوي كما يلي :
" وفي دراسة جونسون ( المشار إليها في بيتي ( Beatty 1980  (  وكان معامل الإرتباط بين ...  " . أما في قائمة المراجع فيجرى التوثيق فقط للمصدر الثانوي وهو Beatty  في هذه الحالة .
ثانياً : التوثيق في قائمة المراجـع

   تتضمن قائمة المراجع في نهاية تقرير البحث جميع المراجع التي تمت الإشارة إليها فعلا في صلب التقرير . ويشترط في هذه المراجع أن تكون منشورة ، ويمكن الحصول عليها بطلبها من دور النشر ، أو بالرجوع إليها في المكتبات العامة . وبستثنى من ذلك رسائل الدكتوراة والماجستير غير المنشورة ، إذ يجرى التوثيق لها في قائمة المراجع لأنه يمكن الحصول عليها من الجامعات أو من مؤسسات خاصة تتولى أمرها . 
   ويجب أن تكون قائمة المراجع مرتبة أبجديـا حسب الحرف الأول لاسم المؤلف وتسرد المراجع العربية في قائمة واحدة والمراجع الأجنبية في قائمة أخرى .

عناصر التوثيق في قائمة المراجع أربعة هى : 

1- اسم المؤلف : ويعتمد الاسم الأول أو الاسم الأخير ( اسم الشهرة ) في حالة المؤلفين بالعربية فالأسماء المشهورة مثل : ابن خلدون ، العزالي ، البخاري ، إلـخ... يعتمد الاسم الأخير ( ابن خلدون، عبدالرحمن، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد ) .. أما في حالة المؤلفين غير المشهورين ، وفي الحالات التي لا يكون للاسم الاخير دلاله مميزه فلا معنى لاستخدامه ؛ لذلك يعتمد الاسم الاول.
2- سنة النشر : وتوضع بين قوسين بعد اسم المؤلف مباشرة . وينسجم هذا الترتيب مع عملية التوثيق في صلب التقرير مما يسهل على القارئ معرفة التفصيلات اللازمه من المرجع برؤية هذين العنصرين ( الاسم وسنة النشر ) متلازمتين في صلب التقرير وفي قائمة المراجع.
3- عنوان المرجع : عنوان الكتاب لمؤلف معين ، أو عنوان الفصل في كتاب محرر من قبل مؤلف آخر، أو عنوان البحث أو المقالة المنشورة في دورية. وفي حالة الكتاب يوضع خط متصل تحت عنوان الكتاب. وفي حالة الدورية يوضع خط متصل تحت اسم الدورية وليس تحت اسم عنوان البحث. واذا كان المرجع رسالة جامعية، فيكتب عنوان الرسالة الجامعية،ويوضع تحته خط . وكذلك الامر اذا كان المرجع ورقة قدمت في مؤتمر علمي. وفي هذه الحالة يضاف اسم الشهر مفصولا عن السنه بفاصلة. وبفصل عنوان المرجع عن سنة النشر بنقطة. كما يفصل عن معلومات النشر ايضا بنقطة.
4- معلومات النشر : اذا كان المرجع كتابا يذكر بلد النشر يليه نقطتان ثم اسم الناشر، واذا كان المرجع دورية، يذكر اسم الدورية وتحته خط متصل، ويليه فاصله، ثم رقم المجلد، ثم رقم العدد بين قوسين، ثم فاصلة، واخيرا ارقام الصفحات. واذا كان كل عدد في المجلد يبدأ بصفحة رقم 1 فيجب ذكر رقم العدد. أما اذا كانت أعداد المجلد الواحد مرقمه بشكل متسلسل فلا داعي لكتابة رقم العدد . واذا لزم لتوثيق المرجع الواحد اكثر من سطر، فان السطر الاول يبدأ من اول السطر ، اما الاسطر التالية فتبدأ متأخرة عن السطر الاول بمسافة محدده تتفاوت من نظام الى آخر ، ويقترح دليل APA  جعل هذه المسافة ثلاثة أحرف( APA Manual , 1983 ,  P .  145)  وتترك مسافة عمودية واحدة بين سطري المرجع الواحد ، ومسافة ونصف بين المرجع والاخر. ومن الجدير بالذكر ان قائمة المراجع لا ترقم ، ولا يبدأ السطر في كل مرجع بأية إشارة بل اسم المؤلف مباشرة. 
والامثلة التالية توضح ذلك:

1- كتاب بالعربية لمؤلف واحد 
   عودة، احمد سليمان. (1985). القياس والتقويم في العملية التدريسية.       اربد: دار الامل.

2- كتاب بالعربية لمؤلفين

    مرعي، توفيق، وبلقيس، احمد (1982). الميسر في علم النفس         الاجتماعي. عمان: دار الفرقان.

3- رسالة ماجستبر باللغة العربية

    ملكاوي، فتحي (1978). مستوى فهم الطرق العلمية عند طلبة الصف       الثالث الثانوي العلمي في الاردن. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة       الاردنية، عمان.

4- كتاب بالانجليزية لمؤلف واحد
       Best, John W. (1977) Research in education. Englewood Cliffs: Prentice – Hall, Inc

5- كتاب بالانجليزية لاكثر من مؤلفين

  Hueffle,S.L., Rakow, W.J. and Welch W .W . (1983). Images of Science. Minneapolis, MN: University of Minnosota.
6- رسالة دكتوراة غير منشورة

Brasell, H.M. (1987). Effectiveness of a microcomputer – based learning distance and velocity graphs . Doctoral dissertation, University of Florida, Tallahassi.  
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